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 (1) حَتَّى لََ يقَعََ الطَّلََق  

ى، وَقَدهرَ فَهَدَى، أحَْمَدُهُ سُبْحَانهَُ وَأشَْكُرُهُ الْحَمْد   َ الهذَي خَلقََ فسََوه لَِلّه
ُ وَحْدَهُ لََ شَرَيكَ لهَُ، لَهُ عَلَى نَعَمَهَ الهتَي تتَرَْى، وَأشَْهَدُ أنَْ لََ  إَلهََ إلََه اللَّه

دًا عَبْدُهُ الْمُجْتبَىَ وَرَسُولهُُ  الْحَمْدُ فَي الْْخَرَةَ وَالْْوُلَى، وَأشَْهَدُ أنَه نبَيَهناَ مُحَمه
ُ وَسَلهمَ وَبَارَكَ عَلَيْهَ وَعَلىَ آلَهَ وَصَحْبهََ فَي الْْ  خَرَةَ الْمُصْطَفَى، صَلهى اللَّه

ا بعَد : .وَالْْوُلَى َ ﴿ -عَباَدَ اللهَ -فَاتهقوُا اللهَ  أمَّ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَن وا اتَّق وا اللََّّ
ادِقيِنَ   .﴾وَك ون وا مَعَ الصَّ

ُ أيَُّهَا الْمُسْلَمُونَ: إَنه مَنَ السُّنَنَ الْكَوْنَيهةَ، الهتَي فَطَرَ  الْخَلْقَ عَلَيْهَا،  اللَّه
وَاجَ؛ قَالَ تعََالَى:  وَمِنْ آياَتِهِ أنَْ خَلَقَ لكَ مْ مِنْ أنَْف سِك مْ أزَْوَاجًا لِتسَْك ن وا ﴿الزه

ونَ  جَعلََ  .﴾إلَِيْهَا وَجَعلََ بيَْنكَ مْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لََياَتٍ لِقوَْمٍ يَتفَكََّر 
وَ  ُ فَي الزه اجَ مَحَبهةً وَشَفقَةًَ، وَحُسْنَ حَالٍ وَهُدُوءَ بَالٍ؛ فَي كَنفََهَ يَتحََقهقُ اللَّه

عَامَةُ الْْسََاسَ وَاللهبَ  يَ هَ فَالْْسُْرَةُ  ؛الْْمََانُ وَالََسْتقَْرَارُ  الْْوْلَى فيَ  نةَُ الد َ
ً قوََيهةً يكَُونُ الْبَناَءُ رَاسَخَ نةََ اللهبَ  مَا تكََوُنُ  تكَْوينَ الْمُجْتمََعَ، فَعلَىَ قدَْرَ  ً مَنيَعَ  ا ، ا

نْهَيَارَ  ضَعَيفةًَ كَانَ الْبَنَاءُ وَاهَياً، آيلاً لَلتهصَدُّعَ  انتْ وَكُلهمَا كَ   لَذَا فَإنَه ؛ وَالََْ
سْلَامَ  وْجَيهةَ  قَدْ عُنَيَ بَالْْسُْرَةَ عَنَايةًَ عَظَيمَةً، الَْْ وَعَظهمَ شَأنَْ الْعَلَاقَةَ الزه
َ فوََصَفَ  وَأخََذْنَ مِنْك مْ مِيثاَقاً ﴿ بَالْمَيثاَقَ الْغلََيظَ؛ فقََالَ تعََالَى: عَقْدَ الن َكَاحَ  اللَّه
َ، صلى الله عليه وسلم ﴾، وَالنهبَيُّ غَلِيظًا وَاجَ بَكَلَمَةَ اللَّه فلََابَدَ مَنَ احَْترََامَ عَقْدَ وَصَفَ الزه

وْجَيهةَ، وَعَدَمَ  سْتَهَانَ  الزه فَقَدْ ؛ يسََيرَ  أو خَلَافٍَ  هٍ بهََ، ولََ إنْهَاؤُهُ بسََببََ تاَفَ  ةَ الََْ
أيَُّمَا امْرَأةٍَ سَألَتَْ زَوْجَهَا طَلََقاً فِي غَيْرِ مَا بَأسٍْ »رُوَيَ فَي الْحَدَيثَ: 

.رَوَاهُ  .«فحََرَامٌ عَلَيْهَا رَائحَِة  الْجَنَّةِ  سْلَامَ  أبَوُ دَاوُدَ وَالت َرْمَذَيُّ قَالَ شَيْخُ الَْْ
ُ -ابْنُ تيَْمَيهةَ  الْْصَْلُ فَي الطهلَاقَ الْحَظْرُ، وَإَنهمَا أبَُيحَ مَنْهُ قَدْرُ  : "-رَحَمَهُ اللَّه
  .الْحَاجَةَ"

وْجَ عَظَيمٌ وَطَاعَتهُُ فَي الْمَعْرُوفَ وَاجَبةَ؛ٌ وَلَيْسَ  عَلىَ وَحَقُّ الزه
َ وَرَسُولَهَ -الْمَرْأةََ  َ اللَّه وْج؛َ قَيلَ  -بَعْدَ حَق  َ الزه َ أوَْجَبُ مَنْ حَق  أيَُّ صلى الله عليه وسلم  لَلنهبَي 
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ه  إذَِا نظََرَ، وَت طِيع ه  إذَِا أمََرَ، وَلََ ت خَالِف ه  »الن سََاءَ خَيْرٌ؟ قاَلَ:  الَّتيِ تسَ رُّ
ُ مَنَ  .رَوَاهُ أحَْمَدُ وَالنهسَائَيُّ  «.فِي نفَْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يكَْرَه   وَقَدْ جَعَلَ اللَّه

وْجَيْنَ الْمُعَاشَرَةَ بَالْمَعْرُوفَ  تعََالىَ:  فقََالَ ؛ الْحُقوُقَ الْمُشْترََكَةَ بَيْنَ الزه
وفِ ﴿ وه نَّ باِلْمَعْر  لهَُ وَلََ يَتحََقهقُ ذَلَكَ إلََه بَمَعْرَفةََ كُلَ طَرَفٍ مَا ، ﴾وَعَاشِر 

وفِ ﴿يقَوُلُ جَله شَأنْهُُ: ، وَمَا عَلَيْهَ   .﴾وَلهَ نَّ مِثلْ  الَّذِي عَلَيْهِنَّ باِلْمَعْر 

صَاتَ  الْمُسْلَمَينَ  مَعَاشَرَ  وْجَيهةَ قَدْ يشَُوبهَُا شَيْءٌ مَنَ الْمُنَغ َ إَنه الْحَيَاةَ الزه
رَاتَ، فَ  صْلَاحَ، وَالْمُكَد َ وْجَانَ بَبَذْلَ الْْسَْبَابَ فَي الَْْ وَفهقَهُمُ اللهُ إذََا اجْتهََدَ الزه
مَا﴿ لَلْخَيْرَ وَالْْلَْفَةَ، وَقَدْ يَكُونُ بيَْنَ  ،﴾إِنْ ي رِيدَا إصِْلََحًا ي وَف ِقِ اللََّّ  بَيْنهَ 

وْجَيْنَ مَنَ الْجَفَاءَ  فَيصَْبرََانَ عَلَى ذَلَكَ، فَيبُْدَلهُُمَا اللهُ خَيْرًا، ؛ وَالنُّفوُرَ الزه
وه نَّ فعَسََى أنَْ تكَْرَه وا شَيْئاً وَيجَْعلََ اللََّّ  فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴿ ، ﴾فإَِنْ كَرِهْت م 

فَإنَه الْوَاجَبَ أنَْ يمَُره بَمَرَاحَلَ ؛ وَعَنْدَ حُصُولَ الْخَلَافَ وَعَدَمَ الََت فََاقَ 
صْلَاحَ الْقرُْآنَيهةَ؛ مَنْ وَعْظٍ، ثمُه هَجْرٍ، ثمُه تحَْكَيمٍ، فَإنَْ لَمْ تجُْدَ سُبلُُ ا لَْْ

ُ تعََالَى:  صْلَاحَ نفَْعاً فَلَا مَانَعَ مَنْ إَيقَاعَ الطهلَاقَ كَمَا أمََرَ اللَّه إِذَا طَلَّقْت م  ﴿الَْْ
فلََا يطَُلهقُ فيَ الْحَيْضَ، وَلََ فَي طُهْرٍ جَامَعهََا ؛ ﴾الن سَِاءَ فطََل ِق وه نَّ لِعِدَّتهِِنَّ 

فَيهَ؛ فَهُوَ خَلَافُ السُّنهةَ، فَالطهلَاقُ السُّن َيُّ هُوَ أنَْ يَحْصُلَ الطهلَاقُ وَاحَدَةً فيَ 
تعَْتدَه الْعَدهةَ طُهْرٍ لَمْ يَمَسههَا فَيهَ، أوَْ بَعْدَ أنَْ يَتبَيَهنَ حَمْلهَُا؛ حَتهى تسَْتطََيعَ أنَْ 

لَ فَي عَاقبَةََ الطهلَاقَ، حَينَ يَنْدَمُ كُلٌّ  الشهرْعَيهة؛َ فلََعَله فَي ذَلَكَ فرُْصَةً لَلتهأمَُّ
َ يحُْدَثُ بَعْدَ ذَلَكَ أمَْرًا  .مَنْهُمَا، وَلَعَله اللَّه

 بحَُقوُقهََ  الْبَعْضَ إَنه مَنْ أسَْبَابَ الطهلَاقَ: جَهْلُ : المُؤْمَنوُنَ أيَُّهَا 
وْجَيْنَ أوَْ كَلَاهُمَا فيَ وَوَاجَبَاتهََ تجَُاهَ زَوْجَهَ وَأسُْرَتهََ؛  أوَْ تفَْرَيطَ أحََدَ الزه

َ الْْخَرَ، وَرُبهمَا قلَهلَ مَنْ توَْقَيرَهَ  ي  وَاحْترََامَهَ، حَق  ا يؤَُد َ فيَ  لَدُخُولَ لَ مَمه
امَةَ  وْجَيهةُ جَحَيمًا لََ يطَُاقُ،  التهنَازُعدَوه وَالْخَلَافَ، فَتصُْبحَُ الْحَيَاةُ الزه

لُ الْوُدُّ وَالسهكَنُ  قَاقُ، وَقَدْ وَيَتحََوه أمََرَ إَلَى نفُوُرٍ وَبغُْضٍ؛ فَيقََعُ الطهلَاقُ وَالش َ
فْقَ فَيمَا  الْْزَْوَاجَ بحَُسْنَ التهعَامُلَ  صلى الله عليه وسلمالنهبَيُّ  اسْتوَْص وا » بَيْنَهُمْ؛ فقََالَ:وَالر َ

لعَِ  لِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أعَْوَجَ شَيْءٍ فِي الض ِ باِلن سَِاءِ خَيْرًا؛ فإَِنَّه نَّ خ 
ه  كَسَرْتهَ ، وَإِنْ ترََكْتهَ  لمَْ يزََلْ أعَْوَجَ، فاَسْتوَْص وا  أعَْلََه ، فإَِنْ ذَهَبْتَ ت قِيم 

 .تهفقٌَ عَلَيْهَ مُ « باِلن سَِاءِ خَيْرًا
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وْجَيهةَ تتَبَُّعُ الْعَثرََاتَ، وَالْوُقوُفُ عَلَى  وَمَنْ أسَْبَابَ انْهَيَارَ الْعلََاقَاتَ الزه
تَ،  لَه ؤْمِنَةً صلى الله عليه وسلم: » قَالَ الزه ؤْمِنٌ م  : لََ يبُْغَضُ وَلََ يَكْرَهُ  - لََ يفَْرَكْ م  ، -أيَه

ل قاً رَضِيَ مِنْهَا  وَقَدْ حَثه اللهُ الْْزَْوَاجَ ، رَوَاهُ مُسْلَمٌ « آخَرَ إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خ 
ا الْفَضْلَ بيَْنكَ مْ ﴿ قَالَ تعََالَى:فَ عَلَى التهسَامُحَ وَاسْتَذْكَارَ الْفضَْلَ؛   .﴾وَلََ تنَْسَو 

، وَفقَْدَانُ الث قََةَ بَيْنَ  وْجَيْنَ وَمَنْ أسَْبَابَ وُقوُعَ الطهلَاقَ إسََاءَةُ الظهن َ  ؛الزه
ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَن وا اجْتنَبِ وا كَثِيرًا مِنَ الظَّن ِ إِنَّ بعَْضَ الظَّن ِ ﴿قَالَ تعَاَلَى: 

سْلَامَ مُعْتدََلةٌَ مُنْضَبَطَة؛ٌ ﴾إِثمٌْ  رُ ، وَالْغَيْرَةُ فَي الَْْ ائَدَةُ فَتعَُك َ ا الْغَيْرَةُ الزه أمَه
وْجَيهةَ، وَرُبهمَا أدَهتْ إلََى شَقَاقٍ، ثمُه فرََاقٍ  صَفْوَ الْعَشْرَةَ    .الزه

وَمَنْ أسَْبَابَ تفََكُّكَ الْْسَُرَ وَانْتشََارَ الطهلَاقَ الْمُؤَث َرَاتُ الْمُعَاصَرَةُ الهتَي 
الََسْتخَْدَامُ  خَلهفتَْ وَرَاءَهَا آثاَرًا سَلْبَيهةً عَلَى اسْتقَْرَارَ الْْسَُرَ، وَمَنْ أبَْرَزَهَا:

َ، حَتهى أضَْحَتْ بَعْضُ تلَْكَ الْبَرَامَجَ  الْخَاطَئُ لَوَسَائَلَ التهوَاصُلَ الََجْتَمَاعَي 
 .مَعْوَلَ هَدْمٍ لََسْتقَْرَارَ الْْسَُرَ وَترََابطَُهَاوَالتهطْبَيقَاتَ 

ُ -وَبَعْضُ الْْزَْوَاجَ  عُونَ بَإيَقاَعَ  -هَدَاهُمُ اللَّه الطهلَاقَ أوَْ طَلبََ  يَتسََره
بُ مَنَ الََلْتزََامَاتَ الْْسُْرَيهةَ الْخُلْعَ بحَُجَجٍ وَاهَيةٍَ   وَالََنْسَيَاقُ ، ، هَدَفهَُا التههَرُّ

عَبْرَ تصَْوَيرَ ، التهيهارَاتَ الْفَكْرَيهةَ الْمُنْحَرَفةََ وَالدهعَوَاتَ الْمُضَل َلةََ وَرَاءَ 
رٌ الطهلَاقَ بأَنَههُ  يهةَ نْ الْبحَْثَ عَ ، وَ مَنَ الْقيُوُدَ  تحََرُّ ائفََةَ  الْحُر َ حْبةََ  !الزه وَلَلصُّ

ي َئةََ أثَرٌَ سَي َئٌ فَي ، فَيَنْقلََبُ الْحُبُّ وَالْقَنَاعَةُ  تدَْمَيرَ  السه وْجَيهةَ الْمُطْمَئَن َ عُش َ الزه
لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأةًَ » صلى الله عليه وسلم:قَالَ ، وَالْهَنَاءُ إلََى بغُْضٍ وَتعَاَسَةٍ وَشَقَاءٍ 

 .رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ  «عَلَى زَوْجِهَا

َ: إَنه مَسْؤُولَيهةَ الْحَفَاظَ عَلَى ترََابطَُ الْْسَُرَ  وَرَأبَْ  وَاسْتقَْرَارَهَا عَباَدَ اللَّه
، الْجَمَيعَ أفَْرَادًا وَمُؤَسهسَاتٍ مَسْؤُولَيهةٌ مُشْترََكَةٌ تقََعُ عَلَى عَاتَقَ ، صَدْعَهَا

ه  بعَْضًا»صلى الله عليه وسلم: قَالَ  ؤْمِنِ كَالْب نْياَنِ يشَ دُّ بعَْض  ؤْمِن  لِلْم   ،مُتهفَقٌ عَلَيْهَ . «الْم 
الْجُهُودُ، وَلََ سَيهمَا مَنْ ذَوَي التهأثَْيرَ فيَ  وَمَنْ هُنَا فلََا بدُه أنَْ تتَضََافرََ 

لَمَاءَ وَالْمُصْلَحَينَ وَالْوُجَهَاءَ، وَالْجَمْعَيهاتَ الْْهَْلَيهةَ فَي نشَْرَ الْمُجْتمََع؛َ مَنَ الْعُ 
صْلَاحَ وَالتهوْفَيقَ بيَْنَ  الْوَعْيَ بخَُطُورَةَ الطهلَاقَ وَآثاَرَهَ، وَدَعْمَ مُباَدَرَاتَ الَْْ
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وْجَيْنَ، الْْسُْرَيهةَ؛ حَتهى تبَْقىَ فَي حَل َ الْقَضَايَا  وَتقَْدَيمَ الََسْتشََارَاتَ  الزه
 .مُطْمَئَنهةً  آمَنةًَ  الْْسَُرُ 

حْمَةَ، وَاجْعلَْهَا  اللَّه مَّ  احْفَظْ بيُوُتَ الْمُسْلَمَينَ، وَامْلََهَْا بَالْمَوَدهةَ وَالره
كْرَامَ  وَأسْتغْفَرُ أقوُلُ قوَْلي هَذَا  .مَأوًْى لَلسهلَامَ وَالسهكَينةََ، يَا ذَا الْجَلَالَ وَالَْْ

حَيمُ.  اللهَ العَظَيمَ لي وَلَكُمْ، فَاسْتغْفَرُوهُ إَنهُ هُوَ الغفَوُرُ الره

طبَ   :ة  الثَّانية  الخ 

وَكَفىَ، وَسَلَامٌ عَلَى عَباَدَهَ الهذَينَ اصْطَفَى، وَبعَْدُ؛ فَاتهقوُا  الْحَمْد  لِِلَِّ 
 َ ُ -اللَّه لوُا  -رَحَمَكُمُ اللَّه مَسْؤُولَيهةَ أسَُرَكُمْ وَمُجْتمََعَكُمْ، وَلََ تتَسََاهَلوُا فَي وَتحََمه

قَاقَ؛ فَإنَه  إنَِّ صلى الله عليه وسلم: » قاَلَ  مَنْ أكَْثرََ مَا يفَْرَحُ بهََ الشهيْطَانُ؛ هُ أمَْرَ الطهلَاقَ وَالش َ
نْه  مَنْزِلةًَ إِبْلِيسَ يضََع  عَرْشَه  عَلَى الْمَاءِ، ث مَّ يَبْعثَ  سَرَاياَه ، فأَدَْناَه مْ مِ 

مْ فِتنَْةً، يجَِيء  أحََد ه مْ فَيقَ ول : فعَلَْت  كَذَا وَكَذَا، فَيقَ ول : مَا صَنعَْتَ  ه  أعَْظَم 
قْت  بَيْنَه  وَبيَْنَ  شَيْئاً، قاَلَ ث مَّ يجَِيء  أحََد ه مْ فَيقَ ول : مَا ترََكْت ه  حَتَّى فرََّ

 رَوَاهُ مُسْلَمٌ.«  وَيقَ ول : نعِْمَ أنَْتَ امْرَأتَِهِ، قاَلَ: فيَ دْنيِهِ مِنْه  

َ، امْتَثاَلًَ لَْمَْرَ رَب َكُمْ  دَ بْنَ عَبْدَ اللَّه وَصَلُّوا وَسَل َمُوا عَلَى نَبَي َكُمْ مُحَمه
ِ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَن وا﴿جَله فَي عُلَاهُ:  َ وَمَلََئكَِتهَ  ي صَلُّونَ عَلىَ النَّبِي   إِنَّ اللََّّ

وا تسَْلِيمًا دٍ،  .﴾صَلُّوا عَليَْهِ وَسَل ِم  مْ وَبَارَكْ عَلَى نَبيَنَا مُحَمه اللههُمه صَل َ وَسَل َ
وَعَلَى آلَهَ وَأزَْوَاجَهَ الطهي بَيَنَ وَصَحَابتَهََ الْغرُ َ الْمَيَامَينَ وَتاَبَعَيههَمْ بَإحْسَانٍ 

ينَ. سْلَامَ وَالْمُسْلَمَينَ، وَاجْعَلْ هَذَا الْبلََدَ آمَناً أعََزه ا اللَّه مَّ  إلََى يوَْمَ الد َ لَْْ
وَف َقْ خَادَمَ الْحَرَمَيْنَ الشهرَيفَيْنَ، وَوَلَيه  اللَّه مَّ  مُطْمَئنًَّا وَسَائرََ بلََادَ الْمُسْلَمَينَ.

كْرَامَ.  عَهْدَهَ لَمَا تحَُبُّ وَترَْضَى، يَا ذَا الْجَلَالَ وَالَْْ

ِ:عِباَدَ  َ الْعَظَيمَ الْجَلَيلَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نَعَمَهَ  اللََّّ اذْكُرُوا اللَّه
لَاةَ   .يزََدْكُمْ، وَأقََمَ الصه

..................................................................... 
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